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الثقـــــة بالــــــذات

بــدأت تتفشّــى في المجتمعــات الإســامية ظواهــر بعيــدة كلّ البعــد عــن تعاليــم الإســام وقيمــه، 
ومّمــا زاد في انتشــارها تعــدّد وســائل الإعــام وتلقــي الناشــئة والشــباب مــن الذكــور والإنــاث هــذه 
ــك تشــبّه الرجــال بالنســاء أو تشــبّه النســاء بالرجــال، وهــذا التشــبّه  ــيّئة، ومــن ذل الســلوكيات السّ
قــد يكــون في اللبــاس أو في المشــية أو في الأدوار الواجبــة علــى الرجــل والمــرأة بحجــة تبــادل الأدوار 
والنــوع الإنســاني. ويؤكّــد المختصّــون أنّ هــذه الظاهــرة ليســت وليــدة الصدفــة، ولكنهــا نتــاج التطــوّر 
ــة الســيئة،  ــن الله، والتربي ــة الخــوف م ــن أســبابها نقــص الإيمــان وقلّ ــات، وم الحاصــل في المجتمع

والتقليــد الأعمــى، والقــدوة الســيئة وغيــر ذلــك.

ــه الزوجــن  ــل من ــرم صــورة، وجع ــويم وأك ــى الإنســان في أحســن تق ــق الله ســبحانه وتعال ــد خل ولق
ــا  ــاسُ إِنَّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ الذكــر والأنثــى ليكُمّــل كلّ منهمــا الآخــر، وقــد قــال تعالــى في القــرآن الكــريم: )يَ
 َ ِ أتَقَْاكُــمْ ۚ إِنَّ الَلّ خَلقَْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُثْـَـىٰ وَجَعَلنْاَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتعََارَفُــوا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ الَلّ
عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ(. وقــد اقتضــت حِكْمتــه ســبحانه وتعالــى أن جعــل لــكلٍّ مــن الذكــر والأنثــى خصائــص 
وصفــات تميّــزه عــن غيــره، ومــن شــأن تلــك الصفــات والخصائــص تحقيــق التكامــل بينهمــا، فــكان 



تكويــن الرجــل بمــا أمــدّه الله تعالــى بــه مــن القــوّة البدنيّــة مناســبًا مــع ســعيه للعمــل وطلبــه للــرزق، 
وكذلــك بالنســبة للمــرأة فــكان تكوينهــا مناســبًا لمــا سُــتناط بــه مــن ولادة ورعايــة، ولكــن في الآونــة 
الأخيــرة أصبــح هنــاك إقبــال مــن بعــض النــاس علــى إحــداث تغييــرات في خِلقْتهــم وهيئتهــم، ومنــه 

تشــبّه كلّ مــن الجنســن بالآخــر.

معنى التشبّه:
• معنــى التشــبّه لغــةً: التشــبّه في اللغــة اســم، ويقُــال: تشــبّه بفــان؛ أي: تمثَّــل بــه، أو اقتــدى 
بــه، أو حــاكاه، وتشــبّه بالنّســاء؛ أي: ماثلهــنّ في حركاتــه وســلوكه، وتشــبّه بالكــرام؛ أي: 

صنــع صنيعهــم، والمشــابهة تعنــي: التقــاء شــيئين أو أكثــر في بعــض الصّفــات.
• معنى التشبّه اصطلاحًا: يعُرّف التشبّه في الاصطلاح بعدّة تعاريف، منها:

- أن يتكلفّ الإنسان في مشابهة غيره، في كلّ أو بعض ما يتّصف به.
- محاولــة الإنســان أن يكــون شــبهًا للمتشــبَّه بــه؛ في هيئتــه، وحُلتّــه، وصفتــه، وأن 

ــه. ــك وقاصــدًا ل ــا في ذل ــون متكلفًّ يك
- أن يتكلـّـف الإنســان في مشــابهة غيــره، في القيــام بعبــادة، أو عــادة، أو صفــة، أو 
ــه. ــي عن ــى، وهــو التشــبّه المنه ــه الله ســبحانه وتعال ــى عن ــل، أو ســلوك نه ــاس، أو فع لِب

حكم التشبّه في الاسلام:
مســألة تشــبّه النســاء بالرجــال، وتشــبّه الرجــال بالنســاء، مــن الأمــور التــي صــرّح الإســام بتحريمهــا، 
وجــاءت النصــوص الشــرعية تلعــن فاعلهــا، وهــي مــن كبائــر الذنــوب التــي تهُلــك صاحبهــا؛ ذلــك أنّ 
ــرةً للفطــرة الســليمة الســويّة التــي فطــر الله -عــزّ  ــه، ويحمــل مناقضــةً كبي هــذا تشــبّه في غيــر محلّ
وجــلّ- النــاس عليهــا، ثــمّ إنّ في تشــبّه الجنســن ببعضهمــا مفاســد دينيّــة ودنيويّــة كبيــرة وخطيــرة، وفي 
الحديــث الــذي رواه عبــد الله بــن عبــاس عــن النبــي -عليــه الصــاة والســام- أنّــه قــال: )لعَــن رســولُ 

الِله -صلَّــى اللهُ عليــه وســلمَّ- المتُشََــبِّهيَن مــن الرّجــالِ بالنّســاءِ، والمتُشََــبِّهاتِ مــن النّســاءِ بالرّجــالِ(. 

أسباب التشبّه بالجنس الآخر:
ــي تشــكّل أنمــاط  ــى صياغــة الثقافــة الت ــن هــو القــادر عل ــي: حيــث إنّ الدي ــوازع الدين 1. ضعــف ال

ــه وقيمــه. ــا بآداب ــم الإســام ويصبغه ــة وفــق تعالي ــاة المجتمعي الحي

2. خلــل البنــاء الثقــافي في الأســرة: فمــن خــال الأســرة تبــرز وتتشــكّل ملامــح الهويّــة الثقافيــة 
ــه وســلمّ- إلــى أهميّــة دور الأســرة في  ــى الله علي لأفرادهــا ذكــورًا وإناثًــا، وقــد أشــار النبــي -صلّ
دانِــه، أو  تشــكيل ثقافــة الأبنــاء ومعتقداتهــم، حيــث قــال: )كلُّ مولــودٍ يوُلَــدُ علــى الفطــرةِ، فأبــواه يهَُوِّ

ــاءَ(. ــا جَدْعَ ــرى فيه ــةَ، هــل ت ــجُ البَهِيمَ ــةِ تنُتِْ ــلِ البَهِيمَ ســانِه، كمث ــه، أو يَُجِّ رانِ ينُصَِّ

3. النظــرة الدونيّــة للمــرأة: حيــث عــادت صــورة المــرأة في بعــض المجتمعــات تشــابه صورتهــا في 
المجتمــع الجاهلــيّ، وباتــت تظهــر تحــت غطــاء الدعــوة إلــى تحريــر المــرأة ومســاواتها بالرجــل، 
وتمكّنــت هــذه الدعــوات في ظــلّ الشــبهات التــي تثــار عــن هضــم الإســام لحقــوق المــرأة، ومــن أمثلــة 
ــع  ــة توزي ــك قضي ــا، وكذل ــرأة ودينه ــوط لمســألة قوامــة الرجــل، ونقصــان عقــل الم ــك: الفهــم المغل ذل
الميــراث، وحصّــة المــرأة الشــرعية منــه؛ الأمــر الــذي أدّى ببعــض النســاء إلــى تبنّــي هــذه الدعــوات 

ــاة. ــل في مجــالات الحي ــة الترجّ ــى جنســها، ومحاول ــرّد عل ــة، والتم الهدّام

4. خلــل المحتــوى القيمــي في بعــض وســائل الإعــام: تنشــأ أهميّــة هــذا الســبب مــن كــون الإعــام 
بشــتى وســائله الحديثــة يشــكّل محــور التقــاء للثقافــات، وتعــدّ مســألة اســترجال الفتيــات وتشــبهنّ 
بالرّجــال أو العكــس ضمــن الســلوكيات التــي أفرزتهــا قيــم الإعــام، إذ إنّ دمــج الرجولــة بالأنوثــة، 
ــات  ــةٌ متّبعــة في غــرس هــذا الســلوك وســط المجتمع ــة والعكــس منهجي ــى رجول ــة إل ــل الأنوث وتحوي
الإســاميّة، وذلــك عبــر كثيــرٍ مــن البرامــج والمسلســات واللقــاءات التــي تحفّــز وتثيــر ســلوك 
الاســترجال في نفــوس النســاء، كمــا كان للإعــام دورٌ في تفشّــي مــا يســمى بنظريــة التطعيــم، إذ إنّ 
تكــرار مشــاهد الســفور والاختــاط وخــروج النســاء بمظهــرٍ مســترجلٍ ســمح بممارســتها علــى أرض 
ــر في  ــدور الكبي ــه ال ــة. فالإعــام ل ــة الحديث ــا المدنيّ ــةً تقتضيه ــع؛ باعتبارهــا ســلوكياتٍ طبيعيّ الواق

توعيــة الشــباب مــن تلــك المخاطــر التــي مــن الممكــن أن يقعــوا بهــا.



5. التقليــد الأعمــى: نجــد أن البعــض يلبــس ويتصــرّف مــن دون وعــي منــه أو حتــى إدراك للأشــياء 
التــي يفعلهــا، فنجــد مثــاً بعــض الشــباب لا يعــرف أيّ فائــدة أو حتــى ضــرر لمــا يقــوم بــه، ونجــده 
أيضًــا يقــوم بالتقليــد الأعمــى لمــا يفعلــه أصدقــاؤه أو حتــى بعــض الفنانــن الذيــن يتابعهــم، حتــى إن 

كان الأمــر منافيًــا للطبيعــة.

ــذ  ــاء من ــة الأبن ــى تربي ــر عل ــي تؤثّ ــر القــدوة واحــدة مــن أهــم الأشــياء الت 6.  القــدوة الســيئة: تعتب
الصغــر، فــا بــد أن يجــد الأبنــاء مــن يقتــدي بهــم، وعندمــا يفقــد الأبنــاء القــدوة الحســنة نجدهــم 
يبحثــون عــن بديــل خارجــي، وللأســف يكــون مــن القــدوات الســيئة، والتــي أيضًــا يمكــن أن يســيروا 

خلفهــا مــن دون تفكيــر.

الوقاية من التشبّه: 
1. لا شــكّ أنّ تقويــة الــوازع الدينــي في نفــوس الأبنــاء مــن أقــوى الموانــع لظاهــرة التشــبّه، 
والعلــم بحرمــة التشــبّه بالجنــس الآخــر وحــده لا يكفــي للــردع والمنــع عنــد الكثيريــن، بــل لا 
بــدّ مــن تعميــق الإيمــان في القلــوب، وبيــان أثــر التشــبّه علــى المجتمــع مــن هــذا الســلوك. 

2. علــى المؤسســات التعليميّــة والدينيّــة تكثيــف التوعيــة عــن مخاطــر هــذا الســلوك، 

والتحذيــر مــن أســبابه وآثــاره علــى الأســرة والمجتمــع.
3. إغــاق كلّ المســاعي التــي تقــود إلــى إذابــة هويــة المــرأة في الرجــل والعكــس، مثــل: 

التســاهل في قضيــة الاختــاط، ومخالفــة النســاء للضوابــط الشــرعية في لباســها.
ــن بأهــل رفقــاء  ــة علاقــة الوالدي ــذ الصغــر، وتقوي ــاء من ــة للأبن ــار الرفقــة الطيب 4. اختي

ــا لتحقيــق أهــداف ســامية. أبنائهــم، فــإن اســتطعنا ذلــك فنحــن كســبنا مــن يســير معن
5. الحــرص في تنشــئة الأبنــاء علــى الالتــزام الخلقــي والدينــي منــذ الصغــر، والمحافظــة 

علــى الفــوارق الســلوكيّة بــن كلا الجنســن.
6. ربــط الشــباب بنمــاذج تكــون لهــم قــدوة، ومــن خيــر القــدوات النبــي محمّــد صلّــى الله 

عليــه وســلمّ وأصحابــه وزوجاتــه رضــي الله عنهــم، وأئمــة  المســلمين وعلماؤهــم.
7. بيــان المعنــى الصحيــح لمفهــوم الحريّــة، وأنّــه لا يعنــي ولا بــأيّ صــورة الانفــات، أو 

مخالفــة أحــكام الدّيــن الإســاميّ.
8. الرّقابــة الواعيــة علــى المجتمعــات ورصــد الظواهــر والانحرافــات مــن قِبــل المســؤولين، 

والبحــث عــن الحلــول الناجعــة لهــا.

كلمة أخيرة:
لا شــك أن تشــبّه الرجــال بالنســاء وتشــبّه النســاء بالرجــال لــه مظاهــر كثيــرة وأحــوال عــدة، ســواء 
كان تشــبّهًا في الــكلام أم الملبــس أم التصرفــات أم التعامــات ونحــو ذلــك، وكلّ ذلــك مــن أنــواع 
التشــبه المنهــي عنهــا، لمــا فيهــا مــن انتكاســة خطيــرة مخالفــة للفطــرة كمــا أوضحنــا، ويمكــن الــرد 
ــأنّ أيّ تطــوّر وتمــدّن يحُمــد في تشــبّه الرجــال بالنســاء أو تشــبه  ــى مدعــي التطــوّر والتمــدّن، ب عل
ــرة، ولا  ــة كثي ــة واجتماعي ــى أضــرار أخلاقي ــؤول إل النســاء بالرجــال، إنمــا هــو انحــدار وســقوط ي
يمكــن أن ينهــض المجتمــع المســلم بشــكل صحيــح إلا إذا قــوّم هــذا الاعوجــاج الشــنيع فيمــا بــن الرجــل 

والمــرأة مــن تشــبّه كلّ منهمــا بالآخــر. 

نســأل الله أن يحفــظ المســلمين والمســلمات مــن كلّ ســوء وشــر، وأن يقــي مجتمعنــا وبلادنــا وكافــة 
بــاد المســلمين مــن الدعــوات المدمّــرة باســم التطــوّر والتمــدّن في تشــبّه مشــن للرجــال بالنســاء أو 

النســاء بالرجــال.



www.shjpolice.gov.ae

أرقام هواتف تهمك

----------------------------------------------------------
999 طوارئ شرطة الشارقة                

----------------------------------------------------------
901 مركز خدمة الاتصال للحالات غ
 الطارئة 

----------------------------------------------------------
998 الإسعـاف                 

----------------------------------------------------------
 997 الدفـاع المد�                

----------------------------------------------------------
  065584444 وحدة الإسعاف والإنقاذ       
----------------------------------------------------------
0527003333 الشرطة المجتمعية   
----------------------------------------------------------
065943210 إدارة التحريات والمباحث الجنائية 

80044 رقم مجا�    
----------------------------------------------------------

مع تحيات شرطة الشارقة 


